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« الكناش » (ويؤنث أحياناً فيقال : «الكناشة ») لفظ ذاع ني شمال 
أفريقيا مخاصة للتعبير عن مجموعة من كتابات عام أو أستاذ » أكثر ما تكون 
خليطاً من الأفكار والأقوال والملخصات والذكريات والفوائد العلمية › 
إلى آحر ما مکن أن يسجله صاحبه . ويبدو هذا - في مجمله - مزجا من 
الكتابة وتسجيل اللحواطر والشواهد على نسق غير علمي . فهو بهذا عبارة 
عن ١‏ كشكول » منوع غير متجانس ني الغالب الأعم . وهذا ما جعل 
الأستاذ « رن » يرجع اللفظ إلى تحريف جرى على جملة واحدة معبرة عن 
واقع الجال » ھی : « من کل ناش )»ء . 

وهذا أيضاً ما جعل بعض الكتاب أو النساخ يسمون مؤلف ا 
أحمد زروفق الذي بین ايديا الآن : «الكناش . .ي علبم آش» - أي : 
في علم آي شي ء ! وهذه ‏ ي الح تسمية و »> بلا ریب . فان 
« کناش زروق » لیس غير « شي ء من کل شيء» أو هو « أي شيء من 
أي شيء» _ إن ار دنا الدقة في التعبير . ونظرة عجلى على محتوياته تبين 
ا فرعي إل 

بداية سيرة ذاتية = شيوخ عرفهم زروق طربقة أخحذ العهد عند 
السهروردية ‏ دعاء وابتهالات - بعضص الأحزاب ‏ وصفات طبية - 
منافع بعض المواد والنباتات ‏ صلوات ت شاذلية أحاديث نبوية وشرحها _ 
الصلاة على الني الكربم - عن أسماء الله الحسى - أصول التصوف -- 
**“de tout receill”. Rinn; Marabouts et P 421.‏ 


وجاء ي «لسان النرت ٠‏ ان كنش أن يأخذ الرجل المسواك فيلين رأسه بعد خشونة . 
تال :قد ننه بد عكرت . والکتر : فتل الأ كسة . ولعل للكلمة - بعد ذلك - أصاد 
فارسا . 


عن الطهارة - عن الأخلاق ‏ فواتح بعض السور القرآنية - أصول 
التصوف مرة ة أخرى العد بالأصابع eT‏ ( 
لعبد الك ن آي العلاء وپتخلل هذا المخرئ عدد کسر ن الاراء 
والحواطر والتعليقات مرتبطة بالسياق أو غير مرتبطة . 

وقد يكون ني كثير نما يذ كر في « الكناش » فائدة ونفع . غير أن أهم 
جزء فيه هو بدايته » أعبي بداية سيرة زروق الذاتية . 
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إن أول ما يتبادر إلى الذهن حين ننظر ي «الكناش » هو الشك في 
ما إذا كان هذا الأثر - بو ضعه الذي هو عليه وتر تيبه المتداول ‏ هو حقيقة 
من وضع زروق أم أن ني الأمر لبساً . ويدفعنا إلى هذا الشك ما نراه من 
هذا الحلط الغريب فيه » م ما نعرفه - تام المعرفة - عن ذهن شيخنا المنظم 
المر تب الدقيق » بل الشديد الدقة ثي مؤلفاته الموثقة المعروفة . فهذه الدقة 
العجيبة الظاهرة بي « قواعد التصوف » حيث يؤسس أصول اذهب قاعدة 
قاعدة بلغة جملة بالغة التماسك وفكر مرتب مركز » أو ي « إعانة المتوجه 
المسكين » حيث بنطلق من فكرة إلى أخرى ومن أل إل سرام شلل 
متين البناء واد ضح الطراز › أو ني « عدة المريد الصادق » حيث بمضى بنا 
TT‏ رائق اللفظ حل الحديث . . هذه الدقة واأضط 
مفقودان تماما ني « الکناش » اللهم سوى ما جاء في بدايته . 

من هنا فإن المرجح لدینا أن « کناش زروق » لم یکن من ترتیب 
الأستاذ » بل جاء نتيجة عمل أحد تلامذته » أو واحد ممن اطلم على ت رکته 
العلمية وحصل على بعض علفات الشيخ بعيد وفاته ما كتب م ن مقتطفات 
ومختصرات وأفكار › عمد إلى جمعها م ضمها في کتاب ا ا 
بعد ذلا وذاع . 

ولا ي هذا الباب قرائن ثلاث 


وها : ما عرف عن زروق من اتباعه النظام العلمي الدقيق ني تسجيل 
ما يراه ویعجب به » أو يعن له » في جذاذات عفظها وتحفظ 


1 


وثانيها : 


وثالتها : 


له ما راد حفظه › م يعود إليها من بعد . . مثلما فعل ي بوا كير 
حياته الأولى ني مؤلفه « تحفة امريد » . 

أن العياشي ذكر في «رحلته » بالتفصيل زمام الشيخ - أي 
خلفاته العلمية ما آلفه هو أو ما وجد ي مكتبته من مؤلفات سواه . 
وقد خحص العياشي « الكناش » بالذ کر مرتينل وحدد أن 
« کناشه حتو على وظائفه وغیر ذلك )» . وهڏا يعي أن « الكناش » 
كان في البدأية جملة ما جمع الشيخ لب س بغر ض التأليف وإا 
أغارة التسجيل . 

ما ورد في آخر نسخة تونس من أن « الكناش » کان من « - 
محمد بن نصر بن عبد الباسط المصراني » . وإذا كنا لا نعرف 
شيئاً عن محمد المصراني هذا فإنه من الواضح أنه هو الذي جمع 
هذا « الكناش » . ويؤيد هذا الرآي ما كان ثابتاً من وجود الشيخ 
في مصراتة حين كتب وحين انتقل إلى الرفيق الأعلى کا أن 
كلمة «الحمع » هنا لا تعي النسخ بدليل ذكر اسم الناسخ بعد 
. بل هي فیما نری - تدل على lT‏ 


س النسخ حال . 


› أننا نشلك ني نسبة ما جاء في « الكناش » إلى الشيخ زروق‎ e 


بل رم 


الأول : 


الثاني : 


ي إلى اللحلوص إلى القول بأن « الكناش » ثي أساسه ينقسم إلى قسمين : 
سيرة ذاتية بدأ الشيخ ني تسجيلها » ولا علاقة ها بجا جاء بعد 
ذلاف في الكتاب . 
مجموعة تسجيلات في متلف الموضوعات كان دوا بغرض 
العودة إليها - في الأغلب ‏ وهى ما يظهر فيها الحلط والتنوع 
وعدم التناسق ٠‏ فجاء من جمعها وضمها إلى القسم الأول لتكون 
مجلداً واحداً - حسبما هو معروف ومتداول . 


فإذا رضينا هذه النتيجة حق لنا التصرف على أساسها » وجاز لنا أن 


۷. 


حياة زروق وذکریاته . م نکتفي بالقىم الأول الد تشر ا 
ال فحات . 
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کان الشیخ زروق قد ناهز الحمسين من عمره ‏ حسبما يثبت هو 
يوم بدا یکتب 7 حیاته . فإذا قلنا إنه کان ي التاسعة والاأربعين 
آنذاك » فإن هذا ر بعی آنه بدأ کتابه سنة ۸٩۹٤‏ هھ . إذ توفي رحمه الله - 
سنة ۹٩۸۹ھ‏ . وکان حینئذ في مصراتة حيث استقر به امقام بعد تطوافه 
الطويل بين أقطار المغرب وليبيا ومصر والحجاز 


و مكنا أن تحعكم من صيخة ما كتب » والتفصيلات ابلز ئبة الي يوردها › 
آنه کان پنوي نمام ترجمة حیاته بقلمه » منذ يوم ولادته حى اليوم الذي 
ینتهی فيه منها . بيد آنه يبدو أن أمراً عارضاً منعه من إ کال ما بدا فيه 
وجعله بتوقف عند تسجیل بو اکير صباه وصدر شبابه وبنقطع حبل الحدیث 
عند سياحته الأربعينية حين خرج من فاس إلى تلمسان ٠‏ م عودته إلى فاس . 
والمر جح أن هذا حدث سنة ۸۷۰ هھ . أي أنه يروي بعض أحداث السنوات 
ا الأول من حياته » ويقف قلمه بعد ذلك عن الاسرسال . 


وليس لنا هنا إلا إبداء الأسف على ما حدث . فلو أن الشيخ مضى ي 
تسجيل ما بقي لتجمعت لنا من هذا جملة من المعارف والمعلومات » ليس 
فقط عنه هو ذاته بل أيضاً عن رجال عصره والحوادث الي جرت فيه › 
ولألممنا بصورة توشك أن تكون متكاملة عن ذلك العصر المشحون بالتيارات 
والصراع الديي والسياسي والاجتماعي ج . ولو أنه أ كمل 

ما بدأ لعرفنا أشياء كثيرة عن أحوال المغرب الأقصى وشمال أفريقبا كله 
ولاو و اجار . وهى البلاد الي نشا ي أولاها و وتنقل ي بقیتها حى 
ك مها بقية أيامه . 


س لا إلا أن نقنع بهذه السطور من كتاب حياة فن لعا لم چول 
ا > وشيخ صوني فقيه » عاش حياته طالباً للعلم » سائراً إلى 


۸ 


أن رشا إل الين م عرر اي فة كا عالدنا باقمة نند 
رمقه » وكتاب يروي ظمأه » وقلم سطر به آلاف الصفحات» . 
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ولا بد من الإشارة هنا إلى أهمية ما سجله زروق في ١‏ كناشه » عن 
حیاته وأحداث عصره ورجاله » حی بات مرجعاً معتمداً لمن کتبوا بعده 
عن ذلك العصر وأولئك الرجال . ويكفي أن نذكر استناد أحمد بابا 
التنبکي في کتابه « نيل الابتهاج بتطري ز الديباج ا على روایات زروق . 
وكذاك ما ينقله ويقتبسه عنه مؤرخ مغرب الكيبر 
« الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى » . وهما ينقلان عن « الكناش 
نقلاً مباشراً وير جعان إليه ويضعان أقوال زروق مقرونة باسمه 
معتمدا ما . 
» 
أما عن تحقيق هذا الأثر فقد اعتمدنا على مخطوطين في ذلك : 
أوهما : عطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ۱۹۱۱ ( ٤1۸٤‏ م). 
نسخه أحمد بن خلف الله بن أا ا 0 
وكان من متلكات سام بن أحمد بن علي بن سام الطاهري 
الأنصارتي الزليتي 
وثانيهما: عطوط بالمكتية العامة بالرباط تحت رقم ٥‏ ل ( مكتبة 
عبد الحي الكتاني ) - الصفحات ٠٠۳ ٥۸‏ ضمن مجموع 
بحتوي على بعض المؤلفات الأخحرى لزروق . وليس به تاريخ 
نسخ ولا اس الناسخ . 


وليس بين المخطوطين كبير اختلاف » سوى ي بعض المواطن الي 


» قاری“ أن يعود إلى كتاب المحقق E‏ زروق والزروقة » نثر دار مكتبة 
الفكر - طرابلس - ٠۹۷١‏ م . إذا رام معرفة المزيد عن حياة الشيخ وفكره . 


۹٩ 


أشير إليها عند الضرورة » وإن كان الثاني أوضح خطا وأدق ضبطاً من 
الأول . 

وقد علقنا - ني بعض المواضع - على النص ي مواقعها ما أشير إليه 
بعلامة » وأضفنا ملحقاً بأرقام مسلسلة ني آخحر ه للتعليق على بعض الأحداث 


صورمن الدکربات ا لاؤلی 


کان مولدې عند طلوع الشيس من بوم الحميس ٠‏ الثاني والعشرين 
من شهر حرم سنة ست وأربعين وممانمائةء . 


أخبر تى بذلك جدني » أ البنبن » الفقيهة . وكانت من الصالحات(١)‏ . 


والده قد توي قبل ولادني بستة أيام عن ثلاث وخمسين سنة»»(۲) . 


الوص : 

ولا E e‏ ا جداً » 
ا هلا اي صنت ؟ أوصيت بات » صت الك فنا لواد . 
وهو علقة . وما قنعت حى أوصيت أمك » وتعلم أا تعطيه للطر ارح »«+؟» 
قالت : «فقال لي : ما أوصيت به قدمته لموضع آنا أحوح فيه منه ؛ بنيت 
به قصراً في ابلحنة . والباي أو صيت به امي . وولدي هذا توکلت به على 
الله » . م نظر إلى ا" « أبشر يا ولدي . . استودعتك الله !». 
ثم مات رحمه الله - لا أدري ني وقته أو بعده . 

فوالله ما انتفعت ماله ني شىء معتبر »› ولا ذللت » ولا سألت » 
ولا انتفعت بسببه » ولا أصابتى فاقة إلى الآن ‏ وقد ناهزت اللحمسين . 

. ميلادية‎ ٠٤٤١ السابع من شهر يونية سنة‎ xX 

#» لم یذ کر عمر والد زروق ولا جده حین توفيا ني مخطوط تونس . وأثبت عبر اهما 
بارقام في مخطوط الرباط . 

«#«» الطرارح = الفاسدين من الناس . ولا تزال كلمة «طراح » في مجة آهل ليبيا 
اني ل تم ف ر ی وسات ارح آي اغاد وااار. 


۱۱ 


ولا أعام أني احتجت ديناراً إلا تيسر › ولا مائة إلا تيسرت ١‏ من وجه 
عزيز سهل حلال . فالحمد لته على ذلك ! 


ولقد حدثتي جدتي أنهم أخذوا لي مرضعة بإجارة من مال أي . 
فحلف هما زوج خالي أن لا تخرج من داره » ينفق عليها مدة رضاعي . 
فكانت تأخذ ذلك ولا يعود علي ) منه شي ء . 


ولقد حججت أول حجة بمائة وسبعين ديناراً » ما أعلم منها ‏ يوم 
عزمت علیها ‏ درهماً واحداً آملکه . ولا یوم حرجت من البلد « Yj‏ 
حماراً وكتيبات م يعد ذلك على نفقي بشىء . 


ولقد تزوجت خمساً من النساء »> كلهن على الفتح > من أول الأمر 
إلى آخره (۳) . 


وجري عل يدي من .الأززاق لكثير من الناس مالا عص . فلاله الحمد 
والمنة. 


الاح : 
وکان الوالد قد سماني « محمداً) . فلما توي نقلولي لاسمه « أحمد» . 
فجمع الله لي بين الاسمين الشريفين . واخترت « أحمد » لثلاثة أوجه )٤(‏ : 


أحدها لإلفي به وجريانه على لسان جدتي الي كنت أسكن إليها ؛ 
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لأنها كانت أرفق ني » مع أنا عالمة صالحة . 


الثاني قويت ذلك بأنه م يتغيّر في ألسنة العامة » بل هو باقر على أصل 
الوضع > حلاف الآحر ؛ فإن العامة غبرت حركاته لى ان زجلا مساك 
ودل لكفروه وأنكروه . والأسماء معتبر ة باللفظ > لقوله ( عليه 
الم( : «إن الله صرف عتی أذی قریش وسبهم ڊ تسول وما 
وأنا (محمد) » . 


1۲ 


الثالث أنه الاسم الذي وقعت به بشرى عيسى (عليه السلام )ء > و 
يتسم به أحد قبله ( عليه السلام ) . 

لذلك ففيه من الاختصاص اللحاص [ما فيه ]والله المسثول ني الاتباع عه . 

وكان جدي أزرق العينين › فقالوا له : «زروقاً» . فسرت ي عقبه . 
الأصاع : 

قالت جدلي : وكانت مدة رضاعي تسعة أشهر › لأمر عرض منع من 
إكا ما ؛ وهو أن المر ضعة قالت لبعض الناس : هذا شریف یتم › کفلته 
لله » . فبلع ذلك الفقيهة » فأنفت منه » ونزعتي منها ». وکانت تغذيي 
N‏ 
المرة العامة : 

تحققت ليلة آني نظرت في نجم » وسألت جدني عن أمر الله فيه › 
فبينت لي واجب الاعتقاد . وكانت بعد ذلك تتعجب وتقول : «يستدل 
على التوحيد وهو ابن سنتين » ! 


إذاك . 
وأدخلتي الكتاب ني هذا السن ؛ فكانت تعلمي التوحید والتوکل 
والإعمان والديانة بطر یق عجیب . وذلك ا کانت ٤‏ بعض الأيام ٠‏ ہیی ء ل 


طعا فإفا جت من اكناب لفطور تقول : هما عندي شيء .و 

ای ا ال و TT‏ 
ا a‏ : : «أنظر ! لعل الله جعل 
ي أركان البيت شيا » فإن الرزق خفي » . فنقوم نفتش E‏ 
ا عل قا اتم ت ر ا راد ای ن . فتقول : 
وتاك نشكر قل أن ناكله لجل أن يدا مرلانا فد :اا 


» الإشارة هنا إلى الآية الكرمة : «ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» - 


سورة الصف » اية ٦١‏ . 


۱۳ 


ونأخحذ ني الحمد والشكر لته ساعة » ثم نتناوله . وتفعل ذلك المرة بعد المرة › 
ولم تزل كذلك حى عقلت . 


وكانت تحدثي بجكايات الصالحين وأهل التوكل > وغير ذلك من 
متقويات الإبمان . وما كانت نحدثي ي موضع الحرافات إلا معجزاته 
( صلی ) الله عليه وسلم ) وغزواته ¢ و الكر امات » والمنقطعن إل 
الله تعالى , 


تعاس العلاة : 

وكانت تأمرني بالضلاة » فأصلى بلا وضوء . فتقول ها خالى في ذلك . 
فتقول ها : « دعيه يصلي بلا وضوء حى يصلي بالوضوء» . 

و ناهزت الاحتلام کانت ىء لي کل يوم درهماً . إذا قمت ي 


الصبح أمد عيبي وإذا بدرهم مطروح على الوسادة » فتقول : « صل 
. وتقول : اوها التري عل الا وي 


ن الفساد ¢ و رمه التشوف للناس ي الشهوات . 


الہ سے 

وکانت تر کي كثيرآً » لا تحلق رأسي ولا تسل ثياني » إلا بعد مدة 
طويلة . وتقول : « الصغير إذا تنظف تبعته العبون فانفسد» . وسمعت 
خاها يقول ها : « لا تورديه خياطاً ؛ لأن اللحياطة تستدعى النظافة » وهى 
داعية الفساد » . 


الصراوة ؛ 
وكانت تدربي على نقد الكتب › وتحذرني الشعر »> وتقول لي : 
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« من يرك العلم ويشتغل بالشعر كمن يبدل القمح بالشعير » . وكانت تقول : 
« لا بد من تعلم القراءة للدين والصناعة للمعاش » . 


وكانوا يسلموني لتعلم الصناعةء» في الحميس والحمعة » والائنين 
إن حرجت من المكتب . 


وقالع عة : 


أوها 


النالثة : 


الرابعة 


: ما لعبت قط ي المسجد ولا جريت فيه » إلا يوماً واحد 


۽ ا دخحلت المكتب كتب ي الفقه «أَم نشرح ) ي كفي الاين 


بالعسل ولعقته ا الصبيان واهتديت إلى المكتب 
فما هربت منه قط . ولا علمت أني لم أحفظ لوحي قط إلا يوماً 
واحداً . 


فأصابتي حبة في ٳبہام رجلي e‏ تزل لي حي تدودت ونتنت . 
تم جرى من سنة الله ني شأني آني ما وقعت ي ذنب قط » ول 


مرة »> إلا عوقبت في الحال . ثم لا أعاجل بالعقوبة بعد فيه إذا 
ا 


كنت يوماً جائزاً على « باب الشماعين » من « جامع القروبين c(‏ 
فإذا برجلل ي يده مصحف دخل في بويب هناك كنت أظنه 
نافذاً وأظنه خرج من الناحية الأخرى . فلما عقلت إذا به طريق 
عر ضه شر ي ارتفاع ذراع . فعلمت أنه أمر خارق للعادة . 


: تقاتلت مع صبية يوماً »> وكانوا مانية فخرجت منهم سالا . 
فتبعت واحداً منهم إلى « سوق العطارين » »> فضربته حجر ي 
جبهته فجر حته » فخیل لي أن کل حانوت فيه رجل بيده سکین »› 


» كذا ني النسختين . والمعروف أن زروقاً كان يتردد إلى أسكافي في مدينة فاس 


ليتعلم الحرازة منه . 


\0 


الحامسة: 


کل واحد یرید أن يقتلي به . فدهشت »› فإذا بشیخ کبیر عليه 


برنوس اسود > فأمني وجعاني تحت برنوسه حى وصلي للدار . 
فلما عقلت عرفت أن ذلك باللحارق لا بالعادة . 


مرضت في مصر مرضات أريع > كل مرة ربعة آشهر . وي کل 
حى أداوم على كل الزيتون الأسود مدة لا أتقوت 

. فذكرت ذلك لشيخنا أي عبد الله القوري - رحمه الله - 
2 : « ذلك هو الذي جبرك . لأن السوداء هي صمغ البدن» . 


والله أعلم . 


السادسة: aS Ss E‏ ؛ فإذا اني کبیر انتهیت . فوقع 


السا 


بعة : 


أ ني كنت يوماً عند المحدث الذي يتكلم في الأسواق » فإذا بخال 
جدتي جاعني واقال : ١‏ إنما مجلس هنا من لا خير فيه ٠‏ . فما جلست 
عنده إلى الآن . 


ورآتي القيهة آم ها الخبدوشة = أخحت شد سيدي آي عبد اله 
العبدوسي - اوي يدي ورجلي حناء منقوشة › فنهتي عنها 
وقالت : «إذا قالت لك جدتك : هات نعمل لك الحناء . 
فقل ها : لا » . ووالله ما عملتها بعد وأنا إذّاك ابن خمس سنين 

وكذلاك اني بعض الصالحين عن حضور الكتاب الذي يقرأ 
فيه عند المحراب › وقال : « لا مجلس هنا إلا عالم » . فما عدت 
بعد . 

وکان ا الفقيه ا سيدي أحمد بن العجل تزوج 
جدني » فنهالي يوماً عن سبق الأضياف للقصعة . فوقع ذلك 
a Ty‏ 
TD‏ 


» أقراً في اللوح‎ eS 
فقال الفقيه : « إقراً ن و رد س .اعت‎ 
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ا د ولوا الاش ر ن کان عندهم حركة لا أدري 
ما هي . فلا فرغت قالوا : كانت عندهم زلزلة عظيمة ازمت 
الناس بها . وأخحبرت آنا وافقت کون القار ی“ يقرا ني تفسير 
آي الزلزلة . 
وما عاينت سنة قتل اليهود (ه) ببلدنا - وكان ذلك سنة تمان وستين 
ونمانمائةء ي رمضان - أن اليوم الذي قتلوا فړه اليهود صادف في التفسبر 
قوله تعالى : «وجرَاءُ سيعئة E‏ |« . قرا ذلك بعد الصبح ٠‏ 
وأخذوهم وقت الضحى › يوم الثلاثاء . وسبأني خبرهم - إن شاء الله . 
وعاينت أيضاً القارى“ يقرأ في تفسير آي الكر سي . فذكر حكاية فيها 
أن موسى ( عليه السلام ) سأل ربه أن يريه برهان أنه لا ينام > فقال : 
« حذ زجاجتين › بعد سهر ليال ٠‏ واجعلهما ي بدك » . ففعل . فوقعت 
إحداهما على الأخرى فكسر ًا فال و نام ربك لسقطت السماوات 
على الأرض كإحدى از جاجتين على الأخرى » . فلما بلغ ذ کر انکسارها 
نظ سبل عع عل دب فانکیر ت ي اکان > موافقة . فسبحان الله 


المدير الحکے ! 
زس اعت به ف ذا الطارر 
الوالت " 
فأوهم والدي )٩(‏ - على حسب ما ذکرت . 
الماف : ) 
م حالي - أعي خال جدني - الفقيه الصالح أبو العباس أحمد بن محمد 


الفشتالي › > م السلوي » المعروف بنور الله . كان يعلم الأولاد « بطالعة فاس » » 
وكان مشهوراً بالديانة . وكان ينجر أعواد السر جه ٠‏ ني أوقات الفراع . 

. عند الناصري في « الاستقصا» أن السنة نة كانت تسعاً وستين و مانمالة‎ XK 

«« في مخطوط تونس «أعواد الشرح » . ولعل المتقصود تلك العيدان المستعملة قدماً 
E EE‏ حدینها الجاحظ ف کتاب ر البخلاء ) . 
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حدثتي جدتي أنه کان > TS‏ 
يوقظي إلا بکاؤه ني . التلاوة ليلا » . وكا ن من الشفقة والحنان والمروءة 
اک را کد و ار ا ا 
e O‏ 
ست وخمسين وغانمائة عن نحو ستين سنة . وكان آخحر كلامه ي الدنيا : 


رت ل١‏ تزغ قلوبتا بعد 1ذ هدبتتا » وهب لتا من" لد ئك 
. إثك أثت الوهاب » . انطبقت شفتاه مع (الباء ) وأنا أنظر 
عند صلاة المغرب . 


وكان سبب موته أن جندباً منع المؤذن من الرئي على صومعة المسجد › 
فرافعه للسلطان (۷) » فرآی ميلا منه للجندي . 0 O‏ 
ارتفع الأمر دینهما فانفلقت مر ته» بالعیاط . فبقى أياماً ومات . 

ووجدنا في تركته شمعة و زا قنطار . قالت زوجته بأنه أعدها للصدقة 
لكو مما جاءت من عند القائد ابن جاء اللمير . 

قالت جدني : وعله قرت القرآن مع أي . فقال ها : «يا بنية ! من 
فرب كون الرأة تقر القرآن . ولكن عليك بسورة (السجدة) 
و (تبارك الذي بيده الملك) . إقرلي بهما في كل ليلة ؛ فما لك كقيام 
لبلة القدر » . فما ا لقيت الله . وسألتها عن ابتداء أمرها 
فيهما > فحسبت تار يها » فذا هي من حو سبعين سنة . قالت : وما تزوج 
حى جاوز الستين » . . . وكانت أخته أيضاً فقيهة صالىة . غفر الله بحميعهم 
کنه وکرمه . 


العررسی : 

تم الفقيه الشيخ الصالح > مفى المسلمين » أبو محمد عبد الله بن محمد 
ابن موسى العبدوسي . حملت إليه وأنا رضيع › وم أزل أتردد إليه ي 
* کا ا ی ی و و ا 
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ذلك السن ؛ لكون جدتي تقرأً مع أختيه فاطمة وأم هانى* - وكانتا فقيهتين 
صاتین . 

وهو قطب ني السخاء > إمام ني نصح الأمة . امات کٹراً من البدع 
الكائنة با مغرب ¢ وقام الحدود والحقوق . وتقلد ني آخر عمره خحطارة 
ر جا مع القرويين » نحواً من سنتين . م توي سنة تسع وخمسين وعابمائة . 
o‏ 

وقدم للفتر للغتيا شيخنا أبو عبد الله محمد القوري . فسمعت منه أنيم حسبوا 
ارچ :س يده والداخحل » فوجدوا الحارج كر . وحدثنا آنه حفظ 
« عحتصر مسلم » للقر طي ر ا أحاديث کان أبوه 
بعطيه عليها در هماً . وشهرة أخلاقه وسخائه أكثر من أن تذكر . 

وکان لا یدخر شیا ؛ حى لم یوجد له حین مات الا بدنان وحرامان 
ودرّاعتان أخذهما الأمير بحيي بن زيان (۸) › وقال : «هکذا یکون 
لفقيه > وإلا فلا » ! وكان يشترط العزل في النكاح » فراراً من الولد : 
لفساد الز مان . وقالوا : ۾ تفار قه الشمائل من که عاملا ها . 

وحدثت زوجته أنه کان يعمل الحوص جفية ویعطیها رجلا لا یعرف 
ہا له ٭ پبیعها م یتقوت بم | ي رمضان E‏ كشيرة . 
وقد ألف فيها بعض أصحابنا فجمع شيئاً كثيراً . رحم الله الحميع نه 
وکرمه . 


الوزرواف : 

م الشيخ الفقره القاضي أو العباس أحمد بن العجل الوزروالي » قاضي 
« المدينة البيضاء ) ومستناب « مدينة فان » القدعة ا جدني ف سنة 
تير 6او ست ومن فاقامت عنده او اشر . م توي 
رحمه الله - ي رمضان بالوباء . 

حدثتی جدي آنه کان بحم القرآن ي کل أسبوع . وكان يعيد الصلاة 


لی کان صلاها حین کان قاضي المحلة احتباطاً للنجاسة والعز وب 
من خير يته اشنا حدما مہا + منها زه دحل مدينة « فاس » 
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ولیس عنده شىء » واشتغل بنسخ الأمهات. ودراسة التهذيب . وكان 
يسأل دارا ورزقاً حلالاً . قال : «فبعت (المدونة ) بثمن غال › فحرثت 
به » فصادف الغلاء عند الزرع فاشریت هده الذار کا أحب. 
واستمر لي الحير » . 

سمعت أنه كان الغالب عليه النحو » وأنه كان متصوفاً » وأن سيدي 
عبد الله ابن عمه - کتب له ي كتاب : «أقلل من علم الظاهر فإنه 
یقسی القلب » . - قلت : عا عرض فيه › لا بذاته . 

توفي رحمه الله - سنة ست وخمسين وعامائة »> عن نحو سبعين 
سنة . والله ‏ تعالى - أعلم . 
الي : 

م الشيخ أبو العباس أحمد بن سعيد المكناسي » خطيب «جا 
ا N OT‏ 
فقيهاً . نظم «مسائل ابن جماعة » في البيوع » وأنشد الشعر النفيس ي 
التصوف وغيره . 

عزل هو والقاضي الفخياري والفقيه القوري ي يوم واحد » م طلب 
للرجوع لإمامة « جامع الأندلس » فأ > وقال : «إن كان عزلي عن 
جرحة فلا بحل لكم تقديعي . وإن كان من غير جرحة فقبولي له من قلة 
الهمة » ! 

وکان يقر ی القرآن ب « المدرسة المتوكلية » بأي عنان . وكان أخوه -- 
سيدي محمد بن سعيد - مشهوراً بالصلاح و کان قت المد 0 اوھ خر 2 
لسيدي محمد الملواني الذي قال فيه ابن عباد : « ما أعلم أحداً ني هذا الوقت 
أعلم منه بمواجيد القلوب » . ولم يفارقه حى توفي ظاهر الاختلال ي ولده 
المقتول . 

م توفي رحمة الله عليه في حدود سنة سبعين ونانمائة . وكان 

»+ يعي آمهات الكتب . 
0 


مولده سنة أربعة من هذه المائة ؛ فسنه نيف وستون . وله ولد فقيه › 
هو أحد عدول مدينة « فاس » > اسمه أبو سعيد ‏ أسعده الله وساعده نه 
وکر مه . ولیس لي منه إلا أن صليت خلفه كثراً » جمعةً وغيرها . 


الرنماسي : 

م الشيخ الفقيه العام الصالح أ الحسن علي بن عبد اأ ر حمن الأنفاسي ¢ 
ج e‏ و . انتفع به جماعة كثرة ي قراءة 
لمسكنة والدبانة - 

i O o‏ فا 
من الغد رآيته يکي في صحن الحامع » وقال : «الآن بكي کا يبکي 
الملسلمون) . ' م استسقی ار س ۷ ا 

توي رحمة الله عليه في سنة ستين ونمانمائة »> وقد طعن في السن . 
وصلیت خلفه کثراً . 


اس امہرل : 

تم الشيخ الفقيه الصدر الأجل العام > مفي المسلمين » أبو عبد الله 
محمد » المعروف بابن املال . 

كان متواضعاً » حضرياً » فقيهاً » فهماً » فخماً . ولي الفتيا بعد 
الشيخ أي عبد الله القوري » عند تأخير ه أياماً . ثم مات » فعادت إليه » . 

وصليت خلفه « بمدرسة الحلفاويين » أياماً . وظهرت ولايته . وحضرت 
جنازنه یوم مات سنة ست وخمسين ونمانمائة »> أو قبلها . ومات معه 4 ف 

ذلك اليوم » الوزروالي › فکان مما مشهد عظم . وذکروا أنه مات ي 

» آي أن الفتيا عادت إلى القوري بعد موت ابن املال . 


۲١ 


« باب الفتو E‏ . وهومدفون حت « حجر قطرب » 
من ناحية المشرق . وكذلك الأنفاسي في طرف « مطروح الحنة » ي روضة 
ارق اها ورك ولا قله رة 


الغبافت : 

م الشيخ العام الفقيه القاضي العلم » أبو علي الحسن بن منديل المغيلي . 

كان إماماً « بالمدرسة العنانية » »> صليت خلفه بها الحمعة مرة وصليت 
غيرها مراراً . وحضرت مجلسه « بجامع القرويين » فحزرته بنحو من ثلاثة 
لاف رجل 4 سمعته يقول ٤‏ « من سنة ثلاث من هذه الائ„ وان 
قر ی“ . و حصر ته ف ١‏ مسجد آمنة نت السلطان » ى تفسیر سورة 
« والليل إذا يغشى » » ولم أحفظ مما سمعت منه غير شيء سير . 

قالوا : وكان بحفظ ابحزولي المسبع على « الرسالة » عن ظهر قلب . 
E‏ ن القوري 

توني - رحمه الله في سنة أربع وستين ونمانمائة » وقد كبرت 
سنه . ومات ٤ي‏ هذه السنة سيدي عبد الرحمن القرمولي : وهر فقه 
ومدرس من بيت علم ومؤقت « العنانية » . 
الوطار : 

ولقيت بهذا الطور جماعة من الفضلاء والصلحاء » منهم : الأمين 
وكان يعتمد الأخبار بالوقائعم كثيراً . 

حدثي شیخنا بو عبد الله بن زمام ‏ وکان صاحبه - آنه قال له : 
ا و رو 2 ای ا ا 


» المائة الثامنة للهجرة . 
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با مسجد . وکنت كلما جاءني ضيف أخذت من ثوبه خيطاً فجعلته في 
كبة كانت عندي من ذلك قد جعلتها ي ذراعي مع الحجرز . فلما كان 
ذات ليلة ألقتها في النار »> فاح رق نصفها وبقي النصف الاخر تلعب عليه 
النار ولا تحرقه . فاضطرني ذلك إلى التوبة » فتبت . وقلت في نفسي : 
لیس ممة البوم شيخ ظاهر ي الأحباء » وإذن فلاتخذ الشيخ عبد 
القادر )٩(‏ والشيخ أبا يعزى )٠١(‏ وسيلة إلى الله . ثم نظرت فإذا زيارة 
الشيخ عبد القادر غیر مكنة » فأقمت عند قر ا آي یعز ی 
واحداً وعشرر ين يوماً » أقوم الليل وأصوم النهار » ولا أفر عن الذكر . 
فنمت ي حر القائلة فإذا القبر قد انفتح وآتی رجل عليه عمامة كبيرة 
فوقف على صاحبه وقال : أعطه حاجته ! فقال : ما هي لي وحدي . 
فقال : اعطه ! فأعطاني علا . فاستيقظت مسروراً به . فإذا برجل 
مصمودي على باب المسجد يقول : هنيئاً بقضاء الحاجة ! فقمت ثي طبه 


فلم أجده . 


ثم جری حاله بعد ذلك . 


E 
ادعى سقوطه » وأخذ بذلك شبراً من داره . م عاود لنحو ذلك ي‎ 
N SM آخحر‎ 
أنا فيه ( وبينهما مسيرة يوم طويل ) وناد : يا فلان » ! فلما أخذوا في‎ 
الهدم قال وأنا أنظر لبه . م حرجت للمكتب > فما اتيت حى وجدت‎ 
دار ذلك الرجل كلها ي الأرض . فسألت عن ذلك فقالوا : كان ي‎ 
الحائط خحشبة مشتركة لا أرادوا زوالا اممدمت الدار . فلما جاء الشيخ‎ 
ال ت فة الط اتات‎ 
ی ای وی د ا بر ا ب‎ 
من سنة ثلاث وخمسين ن أو نحوها إلى سنة ثلاث وسبعين › ما قدر على‎ 
. بنامما ؛ لكونه كلما أراد البناء » أصيب ببلية تصرفه عنها »> حى مات‎ 
. فاشر اها بعده خدیم له وبناها‎ 
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ولقد لقيي يوماً وقال لي : «ما معى الأولياء يظلمون الناس ي 
أمواهم هكذا » ؟ فقلت ما مقتضاه : إا هى مجازاة وعقوبة من الله تعالى . 


وما وقع لي ليلة أن دخل الدار فنظر إلي وللخادم وقال لي ERR‏ 
هذه اللحادم أكرمتك » . فو قح ل ها تخد ما يغفر الله من ضرب وغيره › 
بسبب مزاحمتها ي صعود الدرج . والته أعلم . 

وكانت خاتمته أن رجلا أندلسياً كان يدعى الشرف وأن أمه أسيرة 
کلمه یوما أن یعینه بالکلام في فداء أمه » فقال : « ما قنعت بالإسلام 
حی ادعيت الشرف والابعد نصرالي جاسوس دامارة کیت وکیت » . 
فخجل الرجل واستغفر . م بلغ الحبر الوزير علي بن يوسف )١١(‏ › 
فسأله » فقال : « وافقته في أخباره تمساعدة ليعيتي ني الأمر » . فعظم ذلك 
على الأمير وأغلظ القول على الشيخ › وقال : «لا بد من حضوره حى 
تبر » . فجاءه الرسول بموضعه » فقال : « أرجو الته أن لا يراني ولا أراه» . 
فأصبح الشيخ ميتاً من الغد . فتحدث ناس أنه قتل نفسه . فلما کان آخحر 
تلك السنة أو نحوها وإذا بالرجل قد هرب إلى بعض سلاطين الأندلس 
ليفسدها » فأدركوه بإزاء «سبتة»» > فهرب ورجع أصحابه فتبين 
إخبار الشيخ بأنه كان جاسوساً بعد وفاته بسنة ‏ رحمة الله عليه - وذلك 
سنة ثلاث وستين ونمانمائة > أو بحوها . 


الفررب: 


م الشيخ الفقيه الصالح القدوة أبو العباس أحمد بن علي بن صالح › 
العروف بالفيلالي » نزيل بي يواتن . 
کان ذا علم بلوازم الدين « ي سياسة وحسن معاشرة وملاقاة . وكان 
صديقاً لشيخنا أي عبد الله القوري › معا عند الكافة » ذا دين متين 
ويقين ثابت . لم أجتمع معه قط > ولا رأيته على التعيين › لكن أعرف 
« في مخطوط تونس : فأدركوا بإزائه ستة . 


۲ 


وجوده وأسمع أخباره كثراً . ول مع أولاده بعض صحبة ومع بعضهم 
اا 

وحدثي شيخنا أبو عبد الله القوري ‏ رحمه الله - أن سيدي أحمد 
تكلم مع سيدي عمر» في أمر فقال سيد أحمد + « بلطت الهم ! 
فقال له سيدي عمر : « وهن قال لك بلطف » ؟ فقال : « ياسيدي ! حسن 
الظن بالته أولى من إساءة الظن يه » . 


وحدڻي عن والده أنه کان يصلي برکن « جا مع القرويين » > فعسل 
به بض انی حقدا باك » ثم أحضره قاف کل . فقال : « آنا مق 
بفعل ما في هذا العقد» . SS‏ 


النجوم . وقد أداني ل أن القبلة في الموضع الذي أصل 
e ET‏ أ 
قال له القاضي : «ما سمعت قول الناس : اخحطي مع الناس ولا تصب 
وحدك ؟ » قال : « كذلك قيل لأبي بكر ( رضي الله عنه ) حين أسلم وحده 
وأخطأ الناس كلهم ٠‏ .ركه القاضي وقال لأصخابه + د إل هنا أباخمرناة! 
اق م ها اگل . 

EES E SS 


ودفن حارج «باب الفتوح » . 


٣ 
: صاصاضر‎ 

م الشيخ الصالح المتبر ك به » سيدي أبو زكريا » بحيى صاحب الظهر - 
او 

کان مشھوراً مشکوراً غائباً ني عموم أوقاته » یبس ثاب خمول 
ویا کل طعام الظلمة - على أصل ي ذلك ويقضي منهم الحوائ 
وخافونه لكونه محاب الدعوة . 

« يبدو أن «سيدي عمر » هذا هو أحد أبناء أحمد الفيلالي الذين كان لزروق« ببعضهم 
صحبة ومع بعضهم خوة ) . 

Yo 


سمعت أنه قال لعلي بن يوسف : « الله تلف رأيك » ! فلم يستقم له 
ري لعل . شالت بعض شیو نا مرة : «ماللك وعلم البولي £( 
فقال : «رأیت سيدي یی ینظر فيه فأنکرت عليه › فقال : | 


الله به ! » 


وت اطول : 


وذکر خحدمته لسيدي محمد بن عبد الله الريتوني ¢ والانتظام ي 
N‏ 
فقال ‏ نفعنا الله به : « دخول سنة سبعين وتممانمائة كنت في خدمة سيدي 
محمد بن عبد الله الشهير بالزيتوني » فكان يعرّفي ني الأمور . وعرض له 
في تعمير ( زاوية بوقطوط ) من داخل ( باب الفتوح ) . تكلم مع الكاتب 
ومن ي معناه من أصحاب السلطان أن حر جوا له بہا ظهيراً » فأخحرجوه 
وکنت ہا حدما للفقر اء . فقدم علينا من تلامذة سيدي محمد الحزولي (۱۲) 
حماعة عة مع الصغير السفياني »> وصححوا عندنا موت الشيخ الحزولي . قال 
الصغير : مات ني صلاة الصبح » إما ني السجدة الثانية من الركعة الأولى 
أو ني السجدة الأولى من الركعة الثانية . 

ا 

قال : «وقلت له آنحر تللك الليلة : اناس يذ كرون فياك شأن الفاطمي 
( أو ما في معناه ) فاخرج ؛ فقال : ما يدورون إلا ما يقطح رقاممهء . 
والله يسلط عليهم من بقطع رقامجم . كرر الدعاء مراراً ؛ فکان ظهور 
دعوته عمر عمر المغيطي(١٠)‏ 2 

بلغي ليلة أن الفقيه أبا عبد الله القوري جاءه سؤال ني شأنه » فبادر 
إليه وقال : «خرج من يدي » . قلت : « فما مقتضاه » ؟ قال : « مداره 


# نسية إلى أي العباس أحمد بن على البوني (ت . ٦۲۲‏ د / ١٠۲٠م‏ » صاحب 
« شمس اغارف الکری » وغيرها من المؤلفات الي تنحو نحواً خاصاً ظهر عند المتصوفة بتار 
غلوصي وسریاني یری في الأرقام والحروف قوى سحرية خاصه » وي ترکیب المواد سبلا إل 
الإكسير . ولن كانت هذه النظرة بدآت رمزية صرفة » فإنها - بعامل الحهل وسوء الفهم - 
سيطرت على الأذهان باعتبارها حقيفة ممكنة . 


» آي « يبحثون عما يقطع رقابہم‎ F#* 


Î 


على أنه يقول : أحكام القرآن والسنة ارتفعت » ولم ببق إلا ما قابله قلبه 
عن رله ) . 

وقد شاع من أمره أنه يقول إنه وارث النبوة » وإن له أحكاماً تخصه 
شل قصة اللحضر مع موسى ( عليه السلام ) » وإن الحضر حي وني مرسل »› 
E‏ 

وقال لي بعض أهل الصدق والعدالة في الأخبار : «رأيته في حياة 
اخ با براع مکوت ها کلام کی سوب ال اضر فل شود 
له ي ذلك شيا .غر آنه انى عليه تي ذلك كثيراً » فقال : جزاك الله 
عنا خيراً) . 

وكان افتتاح أمره أن قام منتصراً للشيخ ي الذين سموه ؛ إذ سمه 

بعض الفقهاء “ . ولم يزل بهم حى قتلهم . م صار يدعو الناس لإقامة 
الصلاة ويقاتلهم عليها » فنصره الله عليهم . ثم عاد بطلب المنكرين عليه 
وعلې اصحاره وشيخه ويسمیهم « المجاحدين » » ويسمى اصحاره 
«المريدين » - وما أحقهم بالفتح ** ! 

ولقد رأيت منهم أناساً » فرأيت كبا كثراً » ودعوى عريضة › 
وجهلا عظيماً . وحاصل أمرهم الشوشة في الرأس › والسبحة في العنتق › 
ys‏ عن الحق في الأفعال . 
ا ا ع ا اوی و 
بطيرهم » والحاهل يتحیر » والعا م لم يتحصل له ما بحکم به غير خروجه 
وخحروجهم عن الحق )1٤(‏ . 

تم أراح اله المسلمين منه قرب سنة تسعين ونمانمائة . وبقي ولده على 
حال لا عبرۃ بہا في باطل ولا حق . وکان الذي قتله امرآته وربیبته . م 
لا حاجة لنا في أخباره ؛ فلنقتصر على ماذكر . والله أعلم . 
الروت : 

ولا كان آخر سنة سبعين زرنا الشيخ أبا بعزى » مع الشيخ الزيتوني 


. إذ سبه بعض الفقهاه»‎ : SL CS E 
. جمع «مرید»‎ =  نیدیر‎ ho : ٠ آي فتح الم اجج‎ ## 


۲۷ 


2 


. فظهر لنا من أُسراره وأنواره وبرکاته ما لامزید عليه‎ . E 

وسافر معنا ي هذه المرة E‏ ن . وکان أماً صادةا 
I a E‏ 
عا برضي ويسر في ذلك . وکان لي حدة » فکان ذا را می قال : 
« أمهل حى ا e‏ 
بعض حاله مع الشيخ زمام - رحمه الله . توي في سنة إحدى وسبعين 


وي ما وقع للشيخ اازيتوني أن قال 2 « عبدین ساطانين جدیدین » * ! 
م استکتمي اها » وکتمتها . م إنه قال لي : « سمعتك تقوها لفلان » . 


لفت کل ی٠‏ فلم بل مي . فلم أقدر على تكذيبه » ولا صح عندي 
توعد ا اعلق شى . فكنت أجوز أن الله ابتلاني بشيطان أسمعه 


ذلك () . 


روع : 

م ضاقت علي الأرض با رحبت . فخرجت لزيارة سيدي أي 
مدين )۱١(‏ - وكنت أجد ني زيارته نفس الرحمة وخطاب الحال . 
ادعام 

فأول خروجي من ن البلد قال رجل من البلد لآاخر : «هذامن بود 
ا ی ا ا 
فنازعهما . 

م لما كان الليل دخلا ** مسجداً » بعد صلاة المغرب > لنبيت فيه . 

» هكذا لي المخطوطين . ولمله يعي الهوديين ؛ هارون وشاول اللذين ولا آمر 
الضر ائب وجباية المكوس في أواخر أيام السلطان عبد الحق بن آي سعيد المريي . (راجع التعليق 
رقم )١‏ . 

ا الحدیث هنا بالحمع لان زروقاً م یکن خرج وحده من فاس - فیما يبدو - بل کان 
له رفیق سذ کره بعد قلیل › وإن م یعین اسمه »› فارقه بعد ذلك . 


۲۸ 


فإذا أصحابه يتحدثون بنا » معتقدين أنا يهود . 'فإذا بشيخ منهم يعرفنا › 
وقال : « هذا طالب أعرفه من فاس » . 

ثم لما أتينا بادساً مسكونا لر د احبر على أمير ها . فنحن عند باب القصبة 
فإذا بعبدين خر جا » فبصقا علينا ولعنانا » اعتقاداً منهما أنا ہو د » فانتهر هما 
الناس ._ 

وبینما أا مشي في حجارة يوماً إذا برجل يقول لي : « خدمتهم * 
اليوم يا ودي » ! فانتهر ته » فاستغفر . 

وأتينا « دار ابن مشعل » سنا وصاحي - فتركي أسفل الوادي ومشی . 
وأردت الطلوع إلى الدار فزین لي أن الظر ي الاسر اقزت a‏ 
فيه » وفيه ديار البهود . فا CS‏ 
فلما رآني قال : ا ٠ ! a‏ م عقبي 0 e‏ 
ديارهم فإذا هم على الأبواب » ذكور ا وناثاً » کباراً وصغاراً . فما راعهم 
إلا دخحولي المسجد ؛ فقامت عندهم ضجة وكلام . 

ولقیت آي المسجد ] أباماً . م قنطت ورمت الرجوع 4 فوجدت 
فارسا وراجلا » فتزلت معهما إلى « وادي ملوية » . فلما قطعنا الوادي 
قال الفارس : «والله ما تجوز إلا بالغفر » . فآخذ نصف مصحف كان 
عندي › وأرسلي حی عدت لفقیر بتنا عنده وحن مصعدون › وکان 
e‏ . فبقيت هناك آياما بلح صابي قي ر جلي 
فر یت الشيخ [ازيتوني | ف في النوم وهر بقورل 2 « انت مسجول e‏ 
يوماً» ! 


إل م موسى واجطارالطرلن : 
تم يسر الله لي السفر ثانية مع قافلة > فلما أنيت لبعض الأودية إذا به 


٭ هکذا . ولعلها « خدعتهم » . 
¥ #4 شيخ تازا = ريي تازا 
«#+ ماهو أشي = ليس هو . عقبي : خلفي E‏ : 


۲۹ 


حامل لم نقدر على جوازه . فتحاملت » آنا ورجل آخر معي › وا آل 
أن و صلنا « أغيال » . فقال لنا بعض الناس : « تقدموا الليلة باتوا عند رجل 
يقال له (عم موسى ) فإنه جيد » . فأتيناه عشية » فإذا أولاده يتجارون 
إلرنا فرحا بالضيفان ؛ ؛ لكونه وصاهم بذللك وجعل لنسائه أن الي عندها 
الضيفان يست عندها ا هو جج فم قليل موسخ الأطراف › كانه 
ما صل ی قط ! فرحب بنا غايةً واکرھا 


القّلت : 

فلما كان الغد بعث معنا شاباً وأوصاه بنا . فما نزلنا بطن الوادي حى 
وجدنا تانية رجال . وإذا بم يكلمون صاحبنا بالرطانة وهو بز مزراقه 
ومحلف . فبان لنا من الأمر ا ل هتا روي ولا ل 
أندروشة روح ؛ فنحن نقتله ولك سلبه » . فقال : « والله لا اسلمه حی 
أموت ! أعطاه لي عمي موسى وأفرط فيه » ؟! فلم بقدروا عليه بشيء . 


ومشينا عنهم حى أنينا قرية » فإذا هم قد سبقونا إليها 3 
للرجل الذي أوصاه عمه موسى › فإذا بهم جاءوا يتنازعون وقالوا : 
« لا نسلم حی نری من بشهد أنه فاسي » وذكروا عجوزآً عندهم قريبة 
العهد بفاس . فأتيناها وتعرفت عليها » فذكرت أنما تعرف أمي ووالدي 
بفاس » وسألتي عن انها . وسألتي اللحماعة عن صفته فخيلت لي صورة › 
فكنت أنظر فيها وأنعته حى اجتاز إنسان على صفة ما رأيت فقلت : 
E E‏ 


ارڑسس لكاي : 

وقال لي الرجل الذي كنت عنده : ر و 
(لرجل صالح كان عندهم ) فلا حلاص لك » . فجلست ر ف 
الناس » وإذا بالرجل المذ كور قد جاء . فما مالك أن ترامى علي مسلما ؛ 
فحصل الأمن الكلى . وكان هناك سفهاء القبيل كلهم لحضور « خحطية » 


۳۰ 


بينهم » فعرفوني وأكرمولي غاية الإكرام . ووصلوني إلى « أندروشة » . 


م مضیت إلى « تلمسان » E e‏ وو چ الحروج 
من « فاس » . فقلت : « اليو م آزور الشيخ أبا مدين » . فلم أقدر على ذلاكف 
إلا من الغد ا i N‏ ۋيا . فزرته » وفتح الله 
مأ فتح . 
فوت القافل : 

وات اليح سيدي آحمد بن اخسن الغماري أو دعه € فلم ي رکي 
أخرج من عنده حنى کان الظهر . فلما حرجت من عنده قيل لي إن قافلة 
حرجت قربباً . فخرجت . فلم أدركها . ومشيت وحدي اليوم الأول 
والثالي 


البامت‌عن الَلميّاء : 

وأتیت « أغیال » » فوقفت عند خراز » وإذا برجل قم يتكلم مع 
صاحبه . ففهمت آم ما أرادا المكريي ي قطع الطريق . وإذا برجل قد جاء 
وقال : «هذان يتكلمان وهما يريدان سلبك . فتعال لتبيت عندي الليلة › 
وأنا أوصلك لأمناك ‏ إن شاء الله » ! فبت عنده » فإذا به يبحث عن 
الكيمياء » فلم جد عندي شيا (۱۷) . غير ني حاسنته حى انصرفت من 
الفد . 


الست 

وسرت مع سبعة شبان من أهل « كنداسة » . فمروا ي حى اتينا 
طرف E‏ آخر SS‏ السرة . 
TT‏ > فما حرجت منها حى رفعتي . خحذني رجلان ‏ 
بعضدي : وألق ياي ئي ي الساحل . 


۳١ 


ارفت: 
م أتينا « زاوية تمدروست » فقالوا لي : «جاسوس النصارى !» 
E e‏ آي خندق » - 
ى مائة خندق وخندق - يقطع فيها النصار ى والأسد وال . فاما 
sg‏ . هذه طريقَلك » ! 


اطع لطر 
فصعدت إلى الحبل ومشيت وحدي حى كان العصر . فخرجت 
وإ ذا جروجل ي يده مقرعة كبر ة: فلا راي جلس کأنه یبول . ففصدته › 


وإذا به قام + وقال : م ن لے ؟ وجك يده لبر نسي فأاخذه . 
م مشی به یسیراً » واذا به ینادیي ویقول : « خذ برنساك › بیبي وبیناك الله . 
ما هي عنايتك حى عشي وحدك » ؟ قلت : «الله عز وجل » ! فاخذته . 


اللاف : 

م مشيت حى آنيت غديراً يقال له « جب الكربعة » . وإذا عليه نساء 
a aS‏ علي ف متت ب 
وکان من غادني أن لا لا آتعدی من يعزمني ئي أي وقٽ ‏ فبت عنده . 
وإذا بابن عم له يقول : «حاجي بي الموضع الفلاني ؛ فإذن أمضي م 


U جا‎ 


E O هذا‎ 

فلما کان نصف الیل نبهي . ومشیت معه . فکان مشي ويتوقف › 
ويحرج عن الطريق » حى طلع النهار علينا . فإذا وجهه تارة يسود" وتارة 
يصفر وتارة يتغير لغير ذلك » حى انتهينا لحفرة كبيرة بين كذا . فوقف 
وقال لي : « هات لي إن كان معك شىء ؛ فما جشت بك إلا لآخذ منك 
شيثاً » . قلت : « والله ما عندي شيء» ! ففتشي من كل ناحية » م إن 
أخحذ برنسى وقال : هذا نأخذه تاوة * ! » فقلت : «لا . إلا ميا 


# تاوة = الآن ٠‏ في | . . 


۳۲ 


خراما ٠‏ فراودي كيرا فقلت + #أنت ا أخدته .. افانصرف وحل عنك 
E E‏ 
این ساٹ ؟ 

فما زلت أمشي حى وجدت الطريق . وأشرفت على دور آصحاي 

وإذا بالمرأة تقول : «أين برنسك ؟ جلى خحيمتك » ! فقلت : «أحذه 
ذوو فلان » . فجاء زوجها الفقه ا حاسفة الأسجعي ٠‏ وكان آم 
قريب العهد بالتوبة + فإذا هو يبك يکي و مسح بسبحته على وجهه ويقول 
١‏ جاد الله ! من آخوه ئي ابحتان ما بخباه ئي الفدان ! ذوو فلان ما هم قد 

هذا . . لا بذی ولا بذی » ! (۱۸) . 
اساوه 

فلما كان من الغد مشينا حى أتينا اللحيام الي بت فبها ٠‏ فإذا هم قد 
خر جوا لا رأونا . فعرف منهم رجلا » فقال له : « يا مالك ! بیت عند كم ۰ 
وذکر آنه جاء لي > فخانه صاحبکم ولم يراع ذمة العرب ي مبيته عند كم 
ولا ي أنه جاء لي ولا أنه من أهل الله : مشي وحده بعناية الله » ؟ ! 

م قال : «الذي أخذ برنسك ي هؤلاء ؟ » قلت : «لا) . قال : 
« من الذي بيتك » ؟ قلت : «٫‏ هو ذا » . قال : «ائتولي نجل » . فدسه ي 
اا ا ا ی و 
لا يركب رأسه الحلاء »! فجاعءوا به وهو يرعد . فأخذ المنجل وجر 
مامه عليه وشممه له » فإذا به يرتعش › وطاح کالارزة 
فه . قال : «آین والده» ؟ فإذا بشیخ کبیر قد جاء 
یرعد . قال له : « ما اسماك » ؟ قال : « سعيد » . قال : «يا عم سعيد ! 
قم ولدك . آنا مشیت » وق ر ار کو ردو ا ل . فحلف 
لاقام من تم حى يرجع البرنس أو رهنه » ويعطى عشرة دنانير ذهباً 
خطية . فأتوه برهن ن ابمحميع SS Bo‏ 
عم س وما هو به . فرأيته بقوم ثم يطيح على قمة رأسه مرارا . م أوقفه 
بین يديه وقال : «تتوب إلى الله : ولا بقيت تفعل مثل هذا ؟ » قال : 
« نعم . انا تائب إليه » . فاخذنا الرهن وانصرفنا . 


۳۳ 


نم سافرت من عنده فکتب بعد بوصول ذلك إلیه (۱۹) . 
ET‏ 

ولا أتيت بلاد « مطالسة » فارقي الرفتق. ': وينما أا مشي وإذا 
برجلین جریان وي » أحدهما منکر الوجه عاد لصاحبه » تم قال لي 
صاحبه : «من أن أتيت » ؟ قلت : « أتيت من تلمسان » . قال 
« وحدك » ؟ قلت : «نعم » . قال : «ما حاف » ؟ قلت : «مم» ؟ 
قال : «من السبع » . قلت : «لا» . قال : «من الرجال » . قلت 
« يسه الله فيهم » . قال : « ما أشد هذا الطالب » ! قال [ صاحبه ] : 


( 1ه ! م انصرفا . 


امه 

فجثت موضعاً يقال له ١‏ تيولة » عند القائلة »> فإذا بدوار عزمولي 
فتزلت » فإذا عندهم لحم ضربوب * > وآنا ما أكلته قط . وأطعبولي منه 
فما قدرت عليه . وخفت أن يتهموني باليهودية ؛ فتحاملت على آکله . 
فأصابي عصار من الغد : وإسهال » حى تلوثت باي » فتحيرت من 
َل النجاسة . فبينما نا أمشي إذ وقعت على غابة وماء غسلت فيه وتنظفت . 
SS ٠‏ 
ها هي مت من اله مال اياس اكء ,ثم جرت في فاك لوف 
مراراً فلم أجد فيه أثراً لذلك »› ولا حواليه . فسبحان الرحم | لکرم ! 


الحیل 

وکانو! E a‏ . فلما دخحلت 
أخذ يعتذر لي يموت زوجته وقلة الحديم . فقلت : یا رجل ! إا جئت 
CIRE‏ على حاله E‏ حلفت ان 
لا أرجع . 


* ضربوب - هکذا واخ في الختين . وم أعثر على a‏ أن 
يكون نسبة إلى الضوارب ›» وهى النوق الممتنعة عن فحوما وعن حلبها بعد اللقاح کا جاء ي 
« لبان العرب » . 


۳t 


ص 8 ا ر 
رر س رای ورز س یدلہ 

ومررت فإذا آنا بوم ر ¢ e‏ واحد وقال : 
« تعمشى وحدك ») ؟ قلت E‏ . 
فإذا آنا حجر کبیر كأنه مغارة قصدت إليه > وإذا! ازل ان e‏ 
عالية . فبادرت ليه > فلم أجد أحداً . وآشرفت على وادر نجري ماؤه 
وفيه صبیان يسوقان غنماً . فلما وصلت إليهما فرحا ني > وسألتهما عن 
الرجل الذي يصلي فوق الكدية فقالا : «والله ما هنا من يصلي ولا من 
يكبر ! » تم مشينا إلى العشاء بأهلهما ٠‏ وبتنا على خير المبيت . 


و 
م انصرفت من الغد : فأتيت «مكناسة » . فلما رأوني قأموا إلي 
وقالوا : « جاسوس صاحب فاس عند صاحب تلسان » ( ۰) . فأخذوا 


حو يجاني . N‏ 
قبل من رجل صاحب لي نوع تاجر » وسألوني عنه وقالو | : «هو الذي 


أوصانا عليه فلان » . فنجاني الله منهم . وبت ئي «زاوية سيدي ادريس » 
في ليلة مطيرة » ولم عرف أين القبلة ؛ فأخطأتا . 


الماع 
تم أصبحت من الغد . وبينما آنا أمشي إذ خرجت علي جماعة من 
الطلبة » فكلمني واحد منهم ثم رجع إلى مكانه ولم يأتي غير ه . وأخبرت 


بعد أنه كان فيهم طالب ممن قرا علي فأخبرهم بشألي - وإلا فهم قطاع . 


الرس : 

م تیت موضعاً يقال له « آکيوان» وجدت به عرسا » فدلوني على 
دار العررس لاتعشی . فوقفت على الباب حى اشمأزت تفي »› وم أقدر 
على السؤال . م انصرفت فجزت على ) الحماعة وهم يريدون الدخول على 


fo 


الطعام ٠‏ وما عرفي أحد منهم . فدلوني عا لى المسجد فأتيته » ١‏ إذا بالصبيان 
قد اجتمعوا فيه يریدون دار العرس . ا e‏ 
موضصع . وأطعموني من ا و المسجد . وکان 
المطر . والمسجد عة قى » فبقیت الليل كله خائفاً من سقوطه 4 أو شىء 
منه » علي إلى الصباح 


فلما صليت الصبح إذا آناس في ناحية المسجد يتكلمون ني أحكام 
الوضوء والصلاة . ثم قالوا لي : « أتعرف شيئ من هذا » ؟ فأظهرت هم بعد 
ذلا فقالوا : « فقيه » ! م عادوا إلى أنفسهم وقالوا : «ما مشي هذا وحده 
إلا آنه رجل صالح » . فتغیرت من مقالتهم ثلاث مرات ي وقت واحد . 


اعات 

sS‏ فكنت أمشي ني الطريق ولم أجد 
إلا والذ ئت > حی ٍ قطعت ا و ¿ فإذا بشي ء 
ي من و مضت : 


SE ss م ا‎ 


وعزمت على الميت هنال ا E ay a‏ 


م مشیت مشيت لناحتها فإذا أصوات دن » اا ا وبینها امال . 


عورة الرس : 
و مشيت فلقيت ي طريقي رجلين من «الشاوية » . وإذا أحدهما في 
بده بر نسي وبين يدي أحدهما کساء ملوٹث بالدم »> إما قتلوا ا 


أو جرحوه . ثم تناهوا ينهم ور دوا لي برنسي E EER‏ 


__ ۴ 


فکلمولي م تركولي . وقال إنسان منهم « حاج آنت ۲ ؟ قلت : (Yo)‏ . 
قال : « غاز » ؟ قلت : «لا» . قال : «تقراً شبئاً من القرآن » ؟ قلت : 


« الكل » . قال : («آە) ! 
احره 


وأتيت « بر الحجار » وإذا الناس قد احصروا فيه . فبقيت في المسجد 
إلى اليل . ولم أعرف الزاوية » ولا عشاني أحد . حى كان بعد العشاء 
بكثير وإذا بإنسان يناديي . فخرجت إليه > فحملني إلى بيته وأخبرلي 
بحاله وكاشفي بأمور وقعت لي . 


الئلهان : 
ارف ن عو ا E E E‏ 
« انا أ ار . فکان كذلك (۲۱) . 


العو ر ا مر : 

ودخحلت المدينة مډ عل الضیى فو جدت الشيخ 0 مر رتا 
وأخبرني الأصحاب عن رجل هناك کان بحسدني أنه قال : «ما زلت 
آل 0 ی نفي فلا يرجع أبداً » وعلى هذا حى مرض فلا بقوم 
من مر ضه ) . فی ا ای ع ي . وقال لي : « إذهب إليه وقل له : 
أنت تريد مكة Sa‏ . ففعلت . فما كان إلا أيام قليلة حى 
مات » بعد أن هيأ أسباب سفر الحج مرة أو مرتين . نسأل الله العافية ! » 


# *# ¥ 


# مدينة فاس . 


«» الشيخ محمد الزيتوفي . 


۳۷ 


إلى هنا ينتهى ما سجله زروق عن ترجمته الذاتية . وهو ينتقل فجأة ‏ 
ودون ا الحدیث عن بعض شيوخه الذين درس على یدہم 
تلف العاوم الإسلامية ‏ هكذا : 


« ومن لقيت صر الشيخ نور الدين ن التنسي . حضرت بججلسه وقرأت 
ن ی e‏ > قوي الفهم ؛ عظم الإنصاف › 
اا توي و ي سنه حمس وسبعين [ وشمانمائة ] وأنا إذ ذاك 
لاز 


والشيخ نور الدين السنهوري ؛ ضرير > حافظ للفقه » عارف بالنحرو 
والأصول . له شرحان على «الأجرومية ٠‏ وشرح على «المختصر » - 
وهو الآن في تصنيفه 9 رات علد اول المخمل » إل( سود افارة) ۽ 


في سنة حمس وسبعين وتاغائة 


والشيخ شمس الدين ابلجوهري › الشافعي لمذهب . فقيه » نحوي › 
اون N‏ على «الشذور » لابن هشام وشرح اة : اخذاعل 
المحلى وقر أت عله عض کت المحلي EE‏ سنة إحدى وتسعين 


RE 


۴٤‏ ينقطع اللحيط مرة أخرى > یبدا منحی آخر يسرد فيه الكتب الي 
قر اها ي مصر کھا يبدو - على أيدي آشیاخه فبها . وهذه الکن هى :: 
١‏ - الأحكام الصغرى - لابن عبد الحق . 
۲ -- رسالة القشير ي - لعبد الكربم بن هوازن القشيري . 


. الحكم‎ C9 
. (رب) التنوير‎ 
. لطائف لمعن‎ )+( 


( د) تاج العروس 


۳۸ 


( ھ) مفتاح الفلاح : 
( و) رسائل کتبها لأصحابه . 

. -مؤلفات ابن أي جمرة‎ ٤ 

م المتقل لابن الاج وسار غات 

٦‏ -كتب السهروردي » شهاب الدين أي حفص عمر - عوارف 
المعارف وغيره . 

۷ - صحيح البخاري . 

۸ إحياء علوم الدين - لأبي حامد الغزالي . 

اا ای 

٠-قوت‏ القلوب - لاي طالب ال٠‏ 


2 
کا 


۳۹ 


ا مخطوط تونس تکی جدة زروق « آم الحير » . والواقع أن هة 
«ام البنين » اصح واوثق . وقد انتشرت هذه الكنية الى کانت 
تطاتق على من يسمين «فاطمة » في المخرب تيمناً بأم البثين فاطمة 
بنت عبد الله الفهري الي أنشأت « جامع القرويين » المشهور بفاس 
سنة ۲٤١‏ ھ / ٩۸0م‏ . 

۲ يذكر أحمد بن خالد الناصري »ني كتابه « الاستقصا لاخبار دول 
المغرب الأقصى » جزء ٤‏ - ص ٠١١‏ من جملة ما يذكره عن 
حوادث سنة ۱٤٤٩/۵۸٤٩‏ م أن وباء رهیباً ضرب مدينة فاس 
ي تلك السنة عرف « بوباء عزونة » ويبدو جلياً أن وفاة والد زروق 
كانت نتيجة هذا الوباء . 

۳ يقرر زروق هنا أنه تزوج خمساً من النساء . غير أننا لا نعرف منهن 
سوى زوجتين اثنتين ؛ الأولى فاطمة الزلاعية » وكانت من فاس › 
وحملت له ولدين . والثانية أمة الحليل بنت أحمد بن زكر يا الغلباني 
المصرالي » وجاءت منه بولدين وابنة واحدة . 

_ اهن الطریف هنا آن یذ کر زروق صب مسکه بام « أحمد»‎ ٤ 
اميم والده  بعد أن أسماه «محمداً» . وهو يعلل هذا التمسك‎ 
بالأسباب الثلائة الي يوضحها . والحق أنه مصيب في إشارته إلى‎ 
ي مۇ لفه‎ E. Weslermarck : نحريف العامة لام ( محمد ) (راجع‎ 
حيث‎ Ritual and Beliefin Morscco; Macmillan, London, 1926p.407 
يعد د تسع طرق لنطق اسم « محمد » بینما لا حص سوى ثلائة‎ 
. لتحر يف اسم «أحمد»‎ 


ويبدو أن نمة علاقة نفسية خاصة بالشيخ ثي هذا الباب . فنراه 


3 


لا يكتفي بالتمسك بامم « أحمد» هو ذاته e‏ 
الأربعة الذكور + ويز كلا منهم بكنية : أحمد الا كبر 

الأصغر - ولداه من فاطمة الزلاعية ES‏ 

أبو الفتح » ابناه من أمه الحليل المصراتية . 

ه - حدث هذا في أيام عبد الحق بن أي سعيد الزناتي المريي آخر سلاطين 
الدولة المرينية ف المغرب > وكان يواجه متاعب جمة » داخلية 
وخارجية معا . 

أما عن فتنة اليهود فإن لذللك قصة يروما صاحب « الاستقصا » 
(جزء ٤‏ - ص ٩٩‏ وما بعدها ) وغللها محمد بنشقرون ي کتابه 
١‏ مظاهر الثقافة المغربية | ص ۳۸ ٤١‏ . 


فقد تم في تلك الفترة من التاريخ أو كاد إخراج المسلمين › 
ومعم e‏ . وکان طبيعباً أن يلجأوا إلى المغرب 
جميعهم . على مر الأيام تمكن اليهود من من التغلغل تي الحياة الاقتصادية 
رالا بل والسياسية هناك . وكان تسامح المسلمين عاملا كبيرا 
ني نفوذ اليهود الواضح آنذاك . وكان هم لدى سلاطين بي مرين 
حظوة كبيرة . 

وكان بنو وطاس وزراء الدولة وحجابما . وقد عظم نفوذهم 
وازداد حی كاد يغلب على سطوة السلطان نفسه . وكان الوزير 
أبو زكريا بحيى الوطاسي يتهياً - فيما يبدو - للوثوب على الحكم 
ل رأى من تردي الأحوال ي أيامه 
وبوادر ايار حکمه . غير أن عبد الحق کان ا ي الضربة . 
إذ وثب فجأة على الوطاسيين ودير مذعة أت علیهم سوی أخحوين 
للوزير مكنا من الفرار والنجاة . ولا كان للوزير أنصاره ومۇيدوە 
فقد ثارت الناس وانحاز كثير منهم إلى محمد الوطاسي ا 
المقتول ٤‏ الذي اذ من با مرکزاً لتح رکه ضد السلطان . 


وكان رد فعل عبد الحتقى » إظهاراً لسخطه وإبرازاً لنقمته »› 


۲ 


= 


أن أقسم أن لا يعين أحداً من المسلمين وزير له أبدا . م عمد إلى 
تنصیب ہو دیین ۰ یدعی أحدهما هارون والآاخحر شاول › 
مساعدين له » مطلقاً أيديهما ني الحكم وتدببر أمور الدولة »> ومخاصة 
فيما يتعلق منها بجمع المال والضرائب ثب . وكانت النتيجة أن ازداد 
غضب الشعب وحنقه وثارت ثائرة المسلمين امتعاضا من أن حكمهم 
غير مسلم ‏ كا يقول الناصري . 


في تلك الآونة ذانها خرج عبد الحق من مقر حكمه فاس على 
رأس حملة لقمع ثورة قبائل المبط خارجها . فانتهز القوم الفرصة > 
وأعلنوا العصبان يقودهم الشيخ ابو فارس الورياغلي ( مفي فاس 
يومها وأحد شيوخ زروق ) وخلعوا السلطان في غيبته وأعلنوا عبد اله 
الحفید سلطاناً بدلا منه . وحین عاد عبد الحق لاسارجاع ملکه مع 
جنده تقدم منه اثنان من اجنود وقتلاه استهجاناً لفعلته في تقدم اليهو د 
عل اللسلن ‏ واتهت هذا الدولة المرمية: 


ولعل ما يرويه زروق من أحداث كان نتيجة طبيعية لاضطر اب 
تلك الفرة واخحتلاط الأمور فيها . 


. -يجعل زروق من والده أول من عرف ني هذا الطور من حياته‎ ٦ 
وواضح أنه هنا يقصد العلماء والشيوخ . وهذه المعرفة هنا مجازية‎ 
بالطبع ؛ فإن والده توي كا يقرر هو - ني اليوم السادس بعد‎ 
ولادته . لكن من لمهم هنا الإشارة إلى ما يذ كره الأستاذ عبد الله‎ 
کنون ني کتیبه عن آحمد زروق ي ساساته « ذکریات مشاهیر‎ 
رجال المغرب » من أن أحمد زروق (الوالد) رعا كان من عامة‎ 
الناس ولم يكن أحد العلماء وإلا «لوقعت الإشارة إلى ذلك في‎ 


ترجمة أبنه ) . 


ويذهب الأستاذ كنون إلى أن الشيخ زروق ولد ني قرية تليوان » 
بالقرب من تازة - وليس في فاس . وهو الوحيد الذي يرى هذا 


۳ 


الرأي . ثم يقرر أن نة مسجداً وقبراً يزار بقال إنه قبر والد الشيخ › 
وسمى المسجد باسمه . 
وإذا كانت مسألة مولد زروق قد نوقشت ني موطن آخر ( » ) 
فان لمهم هنا التأكيد على ما أثبته الولد عن الوالد واستخلاص وجه 
الحق فيه . وعندي أنه من المستحيل في أسرة هذا شأنا » تكون 
والحالة والصديقة فيها فقيهات فاضلات » ناهيك بالرجال 
» أن يكون والد الشيخ من « عامة الناس » . ومن المرجح بعد 
القول إن الوالد کان من آهل العلم وطلابه وإنه کان معروفاً 
بين أهله بذلك . ولعل وفاته # في تلك السن المبكرة هي الي منعته من 
أن بنرك آثاراً من بعده تدل عليه › أو لعله ترك شيا غطت عليه 
الأحداث والسنون . 
وان ي جرد اعراف قبیلته به » وبناء قر له ومسجد باسمه » 
في موطن البرانس » لتأكيد لا أئبته الان من بعد من أن الوالد كان 
أوّل من عرفه ني الطور الأول من حياته » وإن کان لم يتحدث عنه 
طویلا إلا حدیث وفاته ووصيته . 
۷ السلطان المقصود هو عبد الحق المريي السابق ذكره . ويقول الناصري 
عنه إن اف اة و لو اا ب ر ی فوت 
جداً وتداعى إلى الاحلال » وكان القصرف للوزراء والحجاب » . 

۸ - اہو زکریا بحیی بن بحيى بن عمر أبو زيان الوطاسي وزير عبد الق 
المريي > وكانت ولاية هذا الوزير هي مید الشر ومنشاً الفعنة . 
وهو الذي اغتاله عبد الحق مع أسرته . 

. عبد القادر الحيلاني » ابن موسى بن عبد الله الحيلى أو الكيلاني‎ ٩ 
ه . وتوني في بغداد‎ ٤۸۸ مؤسس الطريقة القادرية ولد ي جيلان سنة‎ 
ه . كان فقيهاً أديباً عالاً عدا إلى جانب كونه صوفاً . اه‎ ٠٦١ سنة‎ 
. عدة مۇافات‎ 

٠‏ عبد الرحمن أو یعزا یلنور(ت . سنة ۵۷۲ ھ / ١۱۱۷م‏ ) أحد مشاهير 

» انظر مؤلف المحقق المشار اليه فيما سبق . 
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أولياء مغرب »> وترویى عنه كرامات كثيرة › وقبره مزار 
معلو م کان زاهداً شدید اأز هد » وهو اُستاذ أي مدین شعیب 
دفین تلمسال . 
١-عل‏ دن يوسف الو طاسي ون الور ار اا ی المريى من سنة 
A۳ - ۲‏ ھ . کارت یامه أيام مواسم ۽ لدیانته وصانته 
وحفظه أمور الملك ورفقه بالرعية > مع العدل وحسن الإإدأارة» - 
الاستقصاء ‏ + ٤‏ - ص ٩٦‏ . 
۲ آبو عبد الله محمد بن سليمان الحزولي » صاحب « دلائل اللحيرات » 
(ت ۸۷١‏ ه) ‏ صاحب الطربقة الحزولية المنسوبة إليه وأحد كبار 
الصوفية ي المغرب . 
۳ يقو الناصري بي « الاستقصاء » إن اسم الرجل هر e‏ 
الشيظمي المغبطي » المعر وف بالسياف ويقال له « المريد »- بض بضم اىم . 
و ایتداء أنه E‏ الشيخ ابر زولي . فاا امام 
بار الشبخ الاتقا من الذين سمو ه اا ا 
زروق ما جاء في «الكناش » بشأن المغيطي هذا . 
وعضي الناصري ليذ كر أن أمر المغيطي استفحل جداً . وکان 
جعل شلو الشيخ الحزولي ي تابوت وصار بقدمه بین يديه ي حرو ده 
کتابوت بي إسرائیل » ولم یدفنه » بل کان - إذا رجع من حربه - 
وضع التابوت ي روضة عنده يسميها «الرباط » . فإذا جنه الليل 
أطاف الحرس بالروضة عرسون التابوت من السراق ر 
e EE‏ 
من اازيت ليقوى الضوء وي وا بنتشر › فیکشف فیکشف الطرق ومن يأني عليها » 
محافة أن يؤخحذ منه التابوت فينتصر عليه به . 
وقد استمرت فتنة عمر السياف عشرين سنة » حى قتل سنة 
۹۰ھ . على بد رزروجته (وکانت زوجة أستاذه الحزولي ) 
وربيبته - ابنة اللعزولي أيضاً . 
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٤‏ - إن قصة عمر المغبطي السياف الي آوردها زروق مثل حي على ما کان 
عليه حال التصوف يومذاك ؛ إذ حول من وسيلة للمعرفة الذوقية 
الحالصة إلى أداة لاز عامة السياسية » باجتذاب الاتباع وحشد المؤيدين 
وتسخير هم للحدمة الغايات الشخصية . وهذا ما جعل زروقاً يرفض 
هذا. الانجاه بي مؤلفاته الاحرى › ويورد حديث المغيطي الذي 
عاصره مبيناً حال أصحابه » وم ليسوا من التصوف في شيء بل 
ر حاصل أمرهم الشوشة في الرأس ٠‏ والسبحة 
ي في العنق » والسف ف ی ال و الد کر في اانا غ 
في الأفعال » ! 


وهو بماجم أتباع المغيطي ‏ وغيرهم - مرات عديدة ي 
« عدة المريد الصادق » وينكر على أدعياء التصرفٍ احرافيم عن 
جادة الصواب » ومحذر من البدع i‏ ات الي أحاطت بالفكر 
الصوفي حی حول إلى دروشة وخحال وجماعات تنهق خحلف کل 
ناهی وتتبع کل ناهقی - حسب تعبیره . 

هنا تبدأ سياحة زروق الأولى الي استمرت أربعين يوماً 
ما بين فاس وتلمسان وهو هنا جل ما راه ف ر حل فاك وهو 
يقصد زيارة الشيخ أي مدين شعيب . وني هذه المرحلة تتشابك 
الأمور وتختلط المسائل . فھو لا یذ کر شيا کثرآ عن اساب رو جه 
من فاس سوی غا ت و ار و ا فا ا استو دعه إیاه 
وإنکار زروق أنه أفشاه . غر ان سياق الحديث الذي يردد فيه 
کثیر ا آنه ام بکونه ,وديا » أو بأنه جاسوس في في جوانبه 
اج ما ن ا ا ا وال رطا ارف 

ويبدو أن زروقاً کان متورطاً ي موقف سياسي معين أجبره 
على الحروج من فاس ني تلك الفرة المضطربة من تاريخ المغرب » 
حيث تداعت دولة المرينيين وجاءعت دولة الوطاسيين › وقامت 
فتنة اليهود »> واشرك الشيوخ والعلماء ي ثورة عارمة ضد الساطان » 
وكانت قبائل الشاوبة والمبط تغير على المدن والعواص وتعيث فيها 
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فساداً a‏ و يستفحل أمر المتمردين من ٠‏ أمثال عمر السياف وأضرابه ¢ 
و يهجم نصارى البر تغال والأسبان ءا لى تغور المغرب انتقاماً من ن المسلمين 
الذين دا لٺ دو لتهم ف الأندلس بومذاك . 


والتفسير الوحد المتوفر حى الآن - عما يرویه زروق » 
CE E aT‏ الكفيف 
ي الشخصة حول ا us‏ فخرج ار هذا الحلاف 
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بل ما رواه ئي « کناشه ۲ م عاد إلى فاس : واصطلح مع آستاذه 
u‏ 


وإذا کان حدیث ذکریات زروق يتوقف عند عودته تلك › 
فإن آموراً جدت بعد ذلك دفعته إلى المجرة من المغرب حيث طاف 
بشمال أفريقيا والمشرق حى حطت به الرحال ي ٠صراتة‏ بعد كثرة 


ل 


› أبو مدين » شعيب بن الحسين . ولد بالقرب من اشبيلية بالأندلس‎ - ١ 
وتعلم فيها . م انطلق شاباً إلى فاس حيث اتصل بكبار الصوفية‎ 
والعلماء فيها فيها . ورحل إلى المشرق » وساح . وكان أخذ الطريق‎ 
عن أي يعز | یلنور . م رجع إلى المغرب حيث توي بي تلمسان سنة‎ 
. ۵ھ / ۱۱۹۸م . وله مزار مشهور فيه‎ 7 

۷ - كان البحث ني الكيمياء ( أو السيمياء ) بغاية تحويل المعادن اللحسيسة 
إل ذهب E‏ انتشاراً کیراً بين عامة الناس يومها وأدعياء 
التصوف رصشة خحاصة وکانت مؤلفات الطغرالي والبولي وجار لن 

خان لصوف كثرة الداول واوا کان جار ٠‏ كاتا غلا 
وصو ا e‏ بالنسبة لسواه - حى بات 
هم القوم البحث عن « الإكسير » الذي حول المعادن إلى ذهب »› 
ووت طا ا ف ۰ کا يسمیهم « ليون الأفريقي » أي الي 
تحث عن الکنوز المدفونة منذ العصور القدعمة بواسطة تعاويذ خحاصة 
تتصل بعالم الحن . 
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وقد كان زروق دام الشجب لذا العبث الذي لا طائل من 
ورائه - كا يقول - والذي بمنعه الشرع والعقل معا . ونفيه هنا 
لوجود أي شيء لديه بتصل بالكيمياء الي يطلبها «ضيفه بداية 
هجوم عنيف شنه على المشتغلين مہذا الفن ي « عدة المريد الصادق » 
و « قواعد التصوف » و «الحامع » و «الرد على آهل البدعة » وغيرها 
من الو لفات المدافعة عن نفاء التصوف و صفاثه 


۸ هذه اللغة العامية الي يسطرها زروق هنا وفيما يلي تضفى جواً 
خاصاً على الموقف الذي يسجله . فهذا رجل «أمى قريب العهد 
بالتوبة » يئور من أجل زروق بعد ما أخبرته زوجته بسلب برنسه . 
وهو ي ثورته يتحدث غديث العامة الذي سجله الشيخبأمانة واضحة ! 


۹ مثل آخر لمدی ر ملع ي التصوف من آهل المخارق والشعرذات 
على العوام . وکان ارم کا « حشاهم اناس ويتقون آذاهم 
ويرجون ر ضا . ف فمحة زر روف هنا کا ى وصفه للأحداث 


سخر ية وأاضحة E EE‏ 
ما يدعيه ا شي ء TS‏ 
العوائد - اللهم إلا ما كان من آمر الله وحده . وکان يقول : 
رايم رجلا يطير تي المواء فاطلبوا بركته ي نفوسكم وقولوا 
علانية : أنت سإحر ! كل هذا حى لا يتأثر العامة بأحد ممن بخدعهم 
ويستغلهم ويقودهم إلى طريق غير قوم . 


٣۰‏ لیس اام آهل ا للشيخ لاوت غر ا إا ا :اور کا 
اضطر اب الأحوال :ٍ ف ذلك العصر ومدی الر عب والفزع اللذين 
سيطر | على الناس سنوات طويلة . ولیس هذا أول اتام له » ولا کان 
CES‏ 
مرة حرجا بنجيه ! 


١-إذا‏ رجحنا أن سياحة زروق كانت بعد فتنة اليهود وخلع الساطان 
عبد الق المريى سنة A۸۹‏ . فإن اللطان المفصود هنا هو ابو عبد الله 
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الحفيد » محمد بن علي الإدريسي ابحوطي » من أدارسة فاس ونقيب 
الأشراف فيها آنذاك . وکان آهل فاس قد بايعوه ساطاناً عليهم بعد 
خلعهم عبد الحتق بن أي سعيد . وقد استمر حکمه إلى سنة ۸۷۵ ھ . 


ورفض زروق مقابلة الساطان ذاته وطابه تجنيبه لقاءه أمر طبيعي 
من رجل رفض الاشراك ‏ في حلع السلطان السابق » عبد الحق » بحجة 
أن مبايعة ولي الأمر آمانة ي عنق الإنسان جب عليه أن لاملعها . فإذا 
طغا الحاكم واستبد كان تجنبه والابتعاد عنه هو السبيل الوحيد 
لاتقاء شره . وهذا ما بمكن تسميته « بالمقاومة السابية » لحبروت بعض 
الحكام . بل إن موقف زروق من قضية عبد الحتق وصلت إلى حد 
رفضه الصلاة خحلف أستاذه أي فارس الورياغلى » مفى فاس وقائد 
الانقلاب » «لا صدر ف حق السلطان عبد الحق » ھا يقرر 
الناصري . وكان يقول : «لا آمن الغندور على صلاتي » - يعيبه 
بذلك . ( الاستقصا - + ٤‏ / ص )٠٠١١‏ . 
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